
بعــد  عقــود مــن حكــم الرئيــس الواحــد..
السودان إلى الحكم المدني

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يسدل السودانيون اليوم الستار على الماراثون الأطول في تاريخ بلادهم الحديث، حين يوقعون على
يــة الاتفــاق التــاريخي الــذي تــم التوصــل إليــه بين المجلــس العســكري الانتقــالي الحــاكم وقــوى الحر
والتغيير، بهدف الانتقال إلى الحكم المدني بعد ثلاثة عقود كاملة من حكم الرئيس الواحد والسلطة

العسكرية.

الاتفـــاق النهـــائي المزمـــع تـــوقيعه، اليـــوم الســـبت  مـــن أغســـطس/آب، مـــن المتوقـــع أن يضـــم
إعلانين: ســياسي ودســتوري، يمهــدان لتشكيــل حكومــة انتقاليــة تــدير البلاد لمــدة ثلاث ســنوات وثلاثــة

أشهر، إضافة إلى مجلس للسيادة، وباقي مكونات الحكم.

 يبًا من المفاوضات الشاقة، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في خطوة تأتي بعد أربعة أشهر تقر
من أبريل/نيسان الماضي، تخللتها أوقات عصيبة جمدت المسار التفاوضي لبعض الوقت، وكادت أن
تنسـف أي تحـرك مـن شأنـه تهدئـة الأجـواء المشتعلـة في الشـا منـذ الــ من ديسـمبر/كانون الأول

الماضي.

يــق نحــو الديمقراطيــة والانتقــال لدولــة ورغــم العديــد مــن القنابــل الموقوتــة الــتي تحيــط بجــانبي الطر
مدنية، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي تستقبل هذا التحرك بموجة من الاحتفالات
الــتي تعــم أرجــاء الدولــة في الــوقت الــذي مــن المقــرر أن يشــارك في مراســم التوقيــع العديــد مــن قــادة
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وزعماء وممثلي بعض الدول ليكونوا شهودًا على هذا الحدث التاريخي كما يصفه مسؤولو الطرفين
الموقعين على الاتفاق.

صفحة جديدة

ــزمني للإعلان الدســتوري الموقــع في  من يوليو/تمــوز المــاضي فــإن أجــل المجلــس وفــق الجــدول ال
الانتقالي ينتهي بحلول صبيحة الـ من أغسطس/آب الحاليّ، ليحل محله مجلس السيادة المتفق

عليه والمقرر أن يضم عسكريين ومدنيين.

وفي الـ من الشهر سيؤدي أعضاء المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان اليمين أمام رئيس القضاء
المعين من قوى الحراك، على أن يعقد الاجتماع الأول في ذات اليوم، فيما يؤدي رئيس الوزراء المقترح

تعيينه من السيادي اليمين في اليوم التالي، أمام المجلس ورئيس القضاء.

كمــا ســيختار رئيــس الــوزراء أعضــاء حكــومته العشريــن، ليعتمــدهم مجلــس الســيادة رســميًا يــوم
ــؤدون اليمين في اليــوم التــالي مبــاشرة، ويعقــد في ذات اليــوم أول اجتمــاع ـــ من ذات الشهــر وي ال

لمجلس الوزراء، وذلك يوم الـ من الشهر الحاليّ.

من الأمور التي أثارت التساؤل امتناع قادة بعض الدول الحليفة للمجلس
العسكري عن الحضور، التي فتحت أبوابها لاستقبال قادته بداية الإطاحة

بالبشير وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات

ويبــدأ الســطر الأول عمليًــا مــن الصــفحة الجديــدة في تــاريخ الســودان الحــديث مطلــع ســبتمبر/أيلول
المقبل حين ينعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، وهو الاجتماع الذي من المحتمل

أن يضع الخطوط العريضة للشكل الذي ستكون عليه الدولة في مرحلتها الانتقالية.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري وممثلي المعارضة قد توصلا إلى تفاهمات بشأن النقاط الخلافية
 التي عرقلت الاتفاق طيلة الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على أن يتقاسم الطرفان السلطة لمدة
شهرًا، تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة  شهرًا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة

الـ شهرًا الباقية.

يري الدفاع والداخلية وهي النقطة التي أثارت حفيظة بعض فيما احتكر الجيش صلاحية اختيار وز
القوى المحسوبة على المعارضة، بجانب نقاط أخرى عدة، كان للوسيط الإفريقي دور محوري في إنهاء
معظمها، وإن لم ينجح في الحصول على المباركة الكاملة لكل القوى والتيارات السياسية الأخرى، على

رأسها الحركات المسلحة، التي ربما تمثل خنجرًا في ظهر الاتفاق.



الاحتفالات تعم شوا السودان بتوقيع الاتفاق

أجواء احتفالية ومشاركة عربية ضعيفة

أجواء احتقالية تخيم على المشهد السوداني برمته، حيث أنهت العديد من التيارات والقوى المدنية
والسياسية على حد سواء استعداداتها لحضور مراسم التوقيع عبر مسيرات احتفالية كرنفالية غير
مســبوقة، تعكــس حجــم الفــ والســعادة مــن الوصــول إلى هــذه المرحلــة بعــد مشــوار طويــل مــن

المفاوضات الصعبة.

وفي الوقت ذاته كثفت اللجنة الفنية المشتركة من طرفي الاتفاق من جهودها لإخراج حفل التوقيع
كــد حضــور عــدد مــن القيــادات الإفريقيــة علــى رأســها رئيــس الــوزراء كمــل وجــه، خاصــة بعــد تأ علــى أ
الإثيــوبي آبي أحمــد، ورئيــس دولــة جنــوب الســودان ســلفاكير ميــارديت مــع وفــد رفيــع مــن مســؤولي
يـــس ديـــبي بجـــانب رئيـــس إفريقيـــا حكـــومته، علاوة علـــى نظـــيره الكيـــني أور كينياتـــا، والتشـــادي إدر
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى مطار الخرطوم في وقت الوسطى، هذا بجانب وصول وز

سابق للمشاركة في احتفال التوقيع.

ومن الأمور التي أثارت التساؤل امتناع قادة بعض الدول الحليفة للمجلس العسكري عن الحضور،
التي فتحت أبوابها لاستقبال قادته بداية الإطاحة بالبشير وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات،
يـر الدولـة بالخارجيـة السـعودية عـادل الجـبير ونظـيره الإمـاراتي حيـث تـم الإعلان رسـميًا عـن حضـور وز
يــر خارجيــة ــر الخارجيــة الكــويتي الشيــخ صــباح خالــد الحمــد الصــباح، ووز ي أنــور قرقــاش، بجــانب وز
البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، ووفد



من البرلمان العربي والجامعة العربية.

شندى تودع قبل قليل قطار ثوار
عطبره#تحديات_المرحلة_الانتقالية#السودان_الاتفاق_النهائي

pic.twitter.com/w9NHH3Q0Is

kingTwixa) August 17, 2019@) جـــاني —

وفي الوقت ذاته وصلت دعوة إلى الحكومة القطرية التي تجري مشاورات لتحديد وفدها المشارك،
بحسب “الجزيرة” ليبقى التمثيل العربي على مستوى الزعماء والرؤساء منخفضًا، خاصة مع غياب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يرأس الدورة الحاليّة للاتحاد الإفريقي.

وفي تطور اعتبره البعض مفاجئًا قررت الحركة الشعبية – قطاع الشمال بقيادة مالك عقار- إرسال
يـة – الـتي تنضـوي حركـة وفـد رفيـع مـن قادتهـا للمشاركـة في حفـل التوقيـع، رغـم إعلان الجبهـة الثور

عقار تحتها – مقاطعة المشاركة بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات معها فيما يخص ملف السلام.

عدم استحواذ الاتفاق على موافقة كل تلك القوى والتيارات، السياسية
والمسلحة، لاشك أنه سيكون نقطة ضعف تهدد مستقبله في أي وقت

يارته لستات الشاي في ير خارجية تركيا تشاووش أغلو ز لفتة جميلة من وز
الخرطوم عصر اليوم وتقديم الهدايا لهن..#السودان_الاتفاق_النهائي

pic.twitter.com/PVWUSNoDO5

Ibrahim Mohammed ❤ (@Ibrahim_H10) August 17, 2019 —

تحديات وصعوبات

يـــق نحـــو مدنيـــة الدولـــة لـــن ينتهـــي الأمـــر بتوقيـــع الاتفـــاق النهـــائي كمـــا يتوقـــع البعـــض، إذ إن الطر
وديمقراطية مؤسساتها ملغمًا بالعديد من التحديات والعراقيل التي تجعل من تقييم هذه الخطوة
أمــرًا سابقًــا لأوانــه، في انتظــار مــدى قــدرة الطــرفين علــى تجــاوز تلــك العقبــات والتعــاطي معهــا بمــا لا

يجهض هذا الحراك.
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وجود العديد من العناصر التي ترغب في إفشال الاتفاق وعرقلة أي تحرك يطوي صفحة الماضي على
رأس تلـك التحـديات وفـق مـا ذكـرت أمـيرة نـاصر، الكاتبـة الصـحفية المتخصـصة في الشـأن السـوداني،
التي أوضحت أن تفاصيل عملية التفاوض كشفت العديد من الوجوه التي يقلقها التوصل إلى اتفاق

نهائي على رأسها فلول النظام السابق وبعض الجماعات الدينية.

يــة نــاصر في تصريحاتهــا لـــ”نون بوســت” أشــارت إلى أن هنــاك بعــض القــوى المنضويــة تحــت لــواء الحر
والتغيير ما زالت حتى كتابة هذه السطور تتمسك بالتصعيد الثوري، رافضة وبشكل كبير معظم ما
جـاء في الاتفـاق، علـى رأسـها الحـزب الشيـوعي وبعـض الجماعـات المسـلحة الـتي طلبـت التمهـل قبـل

الموافقة على الإعلان الدستوري الموقع يوليو الماضي.

الكاتبــة المتخصــصة في الشــأن الســوداني ألمحــت إلى أن عــدم اســتحواذ الاتفــاق علــى موافقــة كل تلــك
القوى والتيارات، السياسية والمسلحة، لا شك أنه سيكون نقطة ضعف تهدد مستقبله في أي وقت،
خاصــة حــال تجــاوز العســكريين الممثلين في المجلــس الســيادي لســلطاتهم وهــو التخــوف الــذي أقلــق

الكثيرين بداية الأمر.

ثــم تــأتي الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة الــتي كــانت سببًا رئيســيًا في إشعــال فتيــل الثــورة ضــد البشــير
ــار علــى شخصــية ــرز التحــديات المحتملــة خلال المرحلــة المقبلــة، ومــن ثــم وقــع الاختي كواحــدة مــن أب

اقتصادية بحتة لرئاسة الحكومة خلال هذه الفترة، فكان عبد الله حمدوك هو الرهان.

عبدالله حمدوك، المرشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة

حمدوك.. رئيس الحكومة المرشح

قبل سبتمبر/أيلول الماضي قلما كان يتردد اسم حمدوك على الساحة السياسية السودانية، فالرجل
ير مالية في حكومة معتز موسى، كان معروفًا فقط بخبرته الاقتصادية الكبيرة، غير أن رفضه منصب وز



إبان عهد البشير، كان بوابة الدخول نحو الشهرة وتسليط الأضواء عليه.

بات الرجل المرشح لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة والمقرر لها وفق الاتفاق  سنوات
و أشهر، وذلك بعد الاستقرار على اسمه من معظم قوى إعلان الحرية والتغيير، وقد تم إبلاغه في

الخا وهو في طريق العودة للبلاد لمباشرة منصبه الجديد وفق ما تناولت بعض وسائل الإعلام.

يتمتع حمدوك الحاصل على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في
علــم الاقتصــاد مــن كليــة الــدراسات الاقتصاديــة بجامعــة مــانشستر في بريطانيــا، بســجل حافــل مــن

كثر من كيان اقتصادي، محلي وإقليمي ودولي. الخبرات الاقتصادية، حيث عمل في أ

الكثير اعتبر ترشيح حمدوك اختيارًا موفقًا ومدعاة للتفاؤل، باعتباره سيكون
قطيعة بين ماضي نظام البشير والنظام المدني الديمقراطي الجديد

عمل المرشح لرئاسة الوزراء خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج
الإقليمــي وإدارة المــوارد وإدارة الأنظمــة الديمقراطيــة والمساعــدة الانتخابيــة، بــدايته المهنيــة كــانت عــام
 حين التحــق بالعمــل في وزارة الماليــة السودانيــة وظــل فيهــا حــتى ، وابتعــث بعــدها إلى

بريطانيا لنيل الماجستير.

يمبــابوي، ومــن ثــم عمــل مســتشارًا في وفي  التحــق حمــدوك بشركــة مســتشارين خاصــة في ز
منظمة العمل الدولية في ذات البلد حتى العام ، بعد ذلك التحق ببنك التنمية الإفريقي في
ساحل العاج، ليبقى هناك قرابة  سنوات، قبل أن ينضمّ للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم

المتحدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة مواقع حتى أصبحَ نائبًا للأمين التنفيذي.

بعض المصادر تشير إلى أنه فُصل من العمل بعد انقلاب عمر البشير عام ، ضمن حملة قادها
نظــام الأخــير ســميت بســياسة التمكين، حيــث فصــل عــشرات الآلاف مــن وظــائفهم تحــت مســمى
ــة تعــارف الشــا ــة للصالــح العــام”، ورغــم مــا أثــير بشــأن هــذه الخطــوة، فإنهــا كــانت بداي “الإحال

السوداني به.

في الفترة من  وحتى  عم في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (مؤسسة
 منصـب كبير الاقتصـاديين ونـائب الأمين

ٍ
حكوميـة دوليـة مقرهـا سـتوكهولم)، ثـمّ شغـل في وقـتٍ لاحـق

التنفيــذي للجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا منــذ عــام ، وبحلــول عــام  عُينّ مــن الأمين العــام
للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، قائمًا بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأممية ذاتها.

الكثير اعتبر ترشيح حمدوك اختيارًا موفقًا ومدعاة للتفاؤل، باعتباره سيكون قطيعة بين ماضي نظام
البشــير والنظــام المــدني الــديمقراطي الجديــد، هــذا بخلاف مــا تبعثــه خلفيتــه الأمميــة الاقتصاديــة مــن

رسائل إيجابية بشأن قدرته على إحداث الفارق وتحول السودان من نمط الاستهلاك إلى الإنتاج.



وفي الجهة المقابلة، يراه البعض اختيارًا ليس في محله، باعتباره غير ملامس للواقع السوداني بحكم
وجــوده خلال الســنوات الأخــيرة خــا البلاد لمــدة تجــاوز الـــ عامًا، وهــي الانتقــادات الــتي رد عليهــا
آخرون بأن الرجل لن يكون بمفرده، إذ سيحاط به فرق عمل متعددة قادرة على نقل الصورة كاملة

وإقحامه في تفاصيل المشهد في أقرب وقت ممكن.

وبصرف النظر عن موقف الفريقين من مسألة الاختيار، فإن هناك حزمة من الملفات الحساسة التي
ستكون بمثابة بالونة اختبار لتقييم حمدوك كرئيس للوزراء، على رأسها الإصلاح الاقتصادي بالبلاد
وانتشالهـــا مـــن مأزقهـــا القابعـــة فيـــه ســـنوات، فضلاً عـــن محاســـبة الفاســـدين في النظـــام الســـابق

وتقديمهم للمحاكمة.

هذا بخلاف الجانب التشريعي المتعلق بإعادة النظر في حزمة القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا،
وإعــادة هيكلــة مؤســسات الدولــة فضلاً عــن الســعي لرفــع اســم البلاد مــن قائمــة الإرهــاب الأمريــكي
المدرجة عليها منذ عام ، إضافة إلى ملامح السياسة الخارجية المتبناة خلال الفترة المقبلة التي
يًا في تحديد هوية الدولة السودانية ستحدد خريطة التحالفات والتوجهات التي ستلعب دورًا محور

السنوات القادمة.
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